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 !!والفيس بوكإرادة شعب تويتر 

الفيس بوك ملاذ الباحثين عن التواصل البعيد عن القيود . لقد أصبح .للأخبارصاخب عالم من التغريدات والنقاشات وتداول 
 بأبوابرامج متلفزة و  شرعلنشرات الأخبار وتالهاشتاق )الوسم( صل يللحدث  ا  عتويتر بيت المفكرين ومصنكما أصبح   ،لتزاماتلاوا

حيث يغرد الناس في كل شاردة وواردة ويتسابق النشطاء  ليدلم الإعلام الباعإنه لمواكبة أخباره وأحوال رواده.  مةالمهالصحف في 
والبوستات   اتأن هذه التغريد ن البعض يصدقإ. أصبح الإعلام البديل أكثر من وسيلة تواصل حتى لصنع الرأي وتحريك الشارع

"يحيا  قولونيو  وبين فترة وفترة يذكر الرواد أمجاده  حسااتت السياسيين.وتغيّ  من شأن من لا شأن له رفعتتسقط الوزراء و كفيلة بأن 
المؤيدين ومن جهة  ابطستقاويا لها من ثورة بدأت بصفحة "إفنت" على الفيس بوك. من جهة يتنافس الجميع على شعب تويتر" 

التي لا  ى إرادتها وعزيمتهاوتحدّ  ركزة حول لوحات المفاتيح والهواتف الذكيةالويل كل الويل لمن غضبت عليه الشعوب المتمأخرى ف
بعد حل مشاكل العالم ووضع أسس لإعادة صياغة المجتمعات  مار  منهيخكإنسان عادي و   والفيس بوك تويترأحدهم دخل ي !تقهر

 .رة في اليوم التاليكعيد الياليومي ثم  هالعادية وروتين هلحيات عوديثم 
وسيلة إعلامية لا  أصبح الإعلام البديل ،بة وتضليل الإعلام التابعخبث ورتا انبر من لا منبر له وملاذ الذين سئمو مإنه 

ولكن الأمر يأخذ منحى  عاليتهف. نعم الإعلام البديل وسيلة مهمة ومنبر رأي أثبت وقوة سياسية يحسب لها الحسبانيستهان بها 
فيفصلون بين وسائل التواصل والتبليغ وبين ي الواقع يوتغ لتحريك الشارعلإعلامية كافية آخر عندما يظن البعض أن هذه القوة ا

وكيف نحمل الوسائل  ،الوسائل أكثر مما تحتملبذلك لون يحمّ و ،السياسة التي جُعلت في الأصل لرعاية الشؤون وتغيي واقع العباد 
 ؟!السياسات الحربيةفي لداتاتت ا ولا نعول علىسة المواصلات ياة سيلالقطارات مسؤو  عبء التغيي ونعول عليها ونحن لا نحمل

ر على أهمية المحافظة على استقلالية شعب لقد علا صوت الهمسات التي تحذر الناس من السياسة أو تسييس قضاياهم وتصّ 
تارة ويحرفون الكلم  ء تارةب أهل السياسة. يستشهدون بخيانات السياسيين للنشطااقتر اوتدق أجراس الخطر من تويتر والفيس بوك 

. يذمون السياسة والسياسيين بشكل .إذا دخلوا في أمر أفسدوه وتسلطوا عليه وحرفوا مسارهورون أهل السياسة على أنهم فيصّ أخرى 
ويلتفون  شمولي دون تمييز بين أشياع النظام ومن يعمل لتغيي ذلك النظام، دون تفريق بين المكيافيليين الذين يتسلقون فوق الثورات

يذمون في السياسة والسياسيين بينما يتلبسون بأعمال سياسية ويعملون لأهداف  العاملين لتحقيق التغيي الجذري. بينو عليها 
 سياسية!

 .اتتت شعارات لا لتسييس القضية أعلى من شعارات القضية نفسها مما يطرح تساؤلات على جدية البحث ووضوح الرؤية
بل من أخطائهم نعيش إعادة مواقف عشناها اتلأمس وكأن الناس لا يتعظون من أخطاء غيهم  نات وكأنتتكرر الأحداث والشعارا

وتمكنت عليها أعوان النظام السابق  لتفابعد أن  سمالايناير سوى  25لم يبق من ثورة أنه  نسيناأترانا . في الماضي القريبأنفسهم 
الشارع المصري من ثورة حية تجوب شوارع وميادين مصر في مشهد  نتقلا ؟فائقة إعادة تشكيل نفسها بسرعةقوى الثورة المضادة من 

مليون شخص ليعلنوا أن الأمر عاد للأمة وهي التي تملك سلطانها وستولي الأمر لمن  20يناير حين خر   28للذروة يوم  لوص
.. الخلل لم يكن في خرو  هزلية ومسرحيات عبثيةذابح ومحاكمات مو مزايدات المهيب إلى  شهدالموسرعان ما تحول هذا تختاره. 

تحول ن تفرقت بهم السبل و ألبثت ، خرجوا سويا كتفا بكتف ثم ما واضحة على خطوط عريضة وأسس تفاقهماعدم في الناس بل 
 على عيون الأشهاد.يديهم أالثوار لأعداء والرفاق لفرقاء وتبددت الثورة من بين 
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ا بعد التغيي وخلا المشهد من رأي عام قائم على وعي ودراية جممع الناس ويوحد صفهم إرادة التغيي لرؤية حصيفة لم فتقرتا
تقرت فبها السبل وا تتتجمعت الجموع دون قيادة فتشتعلت وتية الخصومات والنقاشات الحادة في صفحات الإعلام البديل. ف

خنادق متقابلة توجه سهامها لرفقاء الأمس وتصب طلائعها للوعي ووحدة الهدف فسهل تحريف المسار ووجدت الجموع نفسها في 
تتهكم والبعد عن السياسة لسياسة ممنهجة  ستقلاليةالاك العالية ودعوات الإصرار على تحولت نبرات التشكيعليهم جام غضبها. و 

في القاع يهتفون عاش  ستقرارالاذا الصمت لطابور طويل من هواة ما لبث وتحول هثم ب المتفرجين في صمت طتستقعلى الواقع و 
 لحكم الطغاة. ترسيخ لىإالآية فتحول التشكيك في كل السياسيين  نقلبتا ..الملك ولا للتغيي

وكشف حال  ستطلاعالاعن  ستغناءللاالشك والتشكيك  محدة طلائع المحاربين أو أن يدفع بهون أهل الثكنة الواأيعقل أن يخّ 
أو خشية ركوب  أن يسيوا أفرادا  لا هداة لهم خوفا  من الفساد العام المستشري واة لهم أ. أيعقل أن يكون الناس فوضى لا سر .الخصم

 ستقلالامن أجل تمجيد  تجمعهم قضية آنية بينما تفرقهم كل القضايا الأخرى وتتجاذبهم التياراتأ؟! البعض فوق أكتاف النشطاء
صف يقفون في إنهم  الناس وينفضوا من حولها. لفتيخي لا أي أمر آخر ك ق  ر  أطياف الشعب وتتفادى ط   ييدأبتحملات تحظى 

التباين في الأسس والمرجعيات  ويفرقهم حملة واحدة وط متوازية لا تلتقي، تجمعهمفي خط رة تجدهمالصو  قتربتاواحد ولكن إذا 
وحدة من أجل الحفاظ على بدئي ليات التغيي المنهجي المآ ل  عط  وتُ السي في الطريق الصحيح  نعالناس رف يحُ  الفكرية. أيعقل أن

لتغيي المنهجي والمراجعة الكلية للواقع تسييس القضايا هو رفض لإن هذا التعنت في رفض  شكلية مؤقتة لم يحدد مسارها؟!
بل هو الذي سيمكن  ستقلالهمالا يحمي حملات النشطاء ولا يضمن والتشكيك في العاملين للتغيي دون النظر في منهجية بحثهم 

وهم بذلك  ،إنهم يحذرون ليلا  نهارا  من فساد كل السياسيين من الإفساد في الأرض والتمادي في غيهم وسلب حقوق الناس. غاةالط
 والإمعان في غيه. ويعينون المستبد على إحكام سيطرتهسونهم ئويحبطون الناس ويييشقون الصف )بقصد أو بدون قصد( 

ولا يصح أن نخلط بين النظرة  ،أن يتم وصف كل السياسيين بأنهم فاسدونولا يعقل  ،السياسة فاسدة في ذاتها ليست
المكيافيلية للسياسة التي يستغل فيها الفاسدون مناصبهم والنظرة الصحيحة التي تنظر للسياسة على أنها رعاية شؤون البشر ولا غنى 

عن الواقع  نفصالا  اليست إلا  السياسة عن فصالنلالالدعوة ترى أن  ةللسياسهذه النظرة  .للناس عنها في تسيي أمور حياتهم
بداية من مالية الدولة ووصولا لجمع النفايات وترصيف  ؛في التعليم والصحة والإعلام وكافة مرافق الحياة ةالسياسر عن دو  ا  يوتعام

يقول يحاسب عليها الله عز وجل،  أمانةمسؤولية و الطرق. لم يهمش الإسلام السياسة بل أعلى شأنها وأشار إليها بأنها عمل الأنبياء و 
قالوا  «وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي تسوسهم بنو إسرائيل كانت» :صلى الله عليه وسلمالرسول 

 .«فإن الله سائلهم عما استرعاهم فوا ببيعة الأول فالأول أعطوهم حقهم» :فما تأمرنا قال
لا يستغني عن طلائعه المخلصة الواعية على الفكرة التي تجمع الشعوب وتلملم شعث الأمة التغيي الحقيقي إن  :ختاما نقول

الحزب السياسي المبدئي عن لا تستغني للتغيي الجذري والجادة في هذا السعي  ةالساعيعلى رؤية وبصية وتوحد فرقتها، إن الأمة 
بدعوى حمايتها. هذا تسلق الثورات دور السياسيين المخلصين و  ولا تسمح لأحد بتهميشالرائد الذي لا يكذب أهله الذي هو بحق 

لإقامة شرع الله فالحكم يعمل بل من أجل الحكم ولا يسعى للحكم الرائد الذي لا يكذب أهله لا يمتهن السياسة من أجل السياسة 
 ه.بل وسيلة لما هو أكبر وأعظم وهو تحقيق العبودية لله عبر تطبيق شرعليس غاية في حد ذاته 
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